
الإخـــوان وتركيـــا ونقـــاش حـــول تناقضـــات
استراتيجية!

, مايو  | كتبه أحمد التلاوي

لم يكــن التصريــح الــذي أدلى بــه الــدكتور عمــر الفــاروق قرقمــاز، مســتشار الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغــان، حــول الإخــوان المســلمين المقيمين في تركيــا، قبــل بضعــة أيــام، واتهــامه لهــم بــأن ســياساتهم
سوف تؤدي إلى تقويض الديمقراطية في تركيا، بجديد، فقط هو عبر صراحةً وعلانية عن أزمة حقيقية

تدور في الداخل التركي منذ فترة، ووصلت إلى حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ذاته.

يــوني مــع فضائيــة انتقــادات قرقمــاز للإخــوان المصريين المتواجــدين في تركيــا جــاءت خلال لقــاء تليفز
“الحــوار” الــتي تبــث مــن العاصــمة البريطانيــة لنــدن، ويملكهــا مكتــب لنــدن التــابع لجماعــة الإخــوان
المســلمين، والــذي يــدعم مــا يعــرف بجبهــة عــزت في تنظيــم إخــوان مصر، في إشــارة إلى الجنــاح الــذي
يســيطر عليــه القــائم بأعمــال المرشــد العــام للإخــوان المســلمين، الــدكتور محمــود عــزت، والأمين العــام

للجماعة، الدكتور محمود حسين.

قرقمــاز أشــار في تصريحــاته إلى مــن وصــفهم بـــ “بعــض الأطــراف الصــغيرة مــن المتواجــدين فى تركيــا”،
يــد أن يساعــد أو يخــدم المصالــح التركيــة مــن إخواننــا ولكنــه لم يصــفهم بالاســم، إلا أنــه قــال: “مــن ير
كثر بكثير من العرب، أتمنى ألا يتجاوز سياسة حزب “العدالة والتنمية” (..) هناك نعرات وشعارات أ
حجم تركيا عند بعض إخوتنا العرب، وبالتالي هذا يجعل بعض الأصدقاء الغربيين يخافون من تركيا
كــثر مــن اللــزوم، فتركيــا دولــة وطنيــة في نهايــة المطــاف، دولــة ديمقراطيــة وســتبقى ديمقراطيــة ولــن أ
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تتجاوز المعايير الإنسانية ولا المعايير الدولية”.

وقال إن ما وصفه بـ”المشروع” الذي نادت به هذه المجموعة “فشل وأفشل المشروع الديمقراطي في
بلدهم، ولا أريدهم أن يُفْشِلوا المشروع الديمقراطي في تركيا”.

تصريحات قرقماز جاءت بعد مهرجان حاشد عقدته بعض الأوساط المصرية والعربية، من الإخوان
المســلمين أساسًــا، وبعــض المتعــاطفين معهــم، في تركيــا، تحــت عنــوان: “شكــرًا تركيــا”، مــن أجــل “رد
الجَميـل لتركيـا وأردوغـان”، بحسـب بعـض المقـالات والبيانـات الـتي صـدرت عـن الجهـات الـتي أقـامت
يــة محسوبــة علــى الإخــوان فاعليــات المهرجــان، الــذي حضرتــه قيــادات مــن جماعــات وتنظيمــات قُطْر
المسلمين، ومن بينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي
ينــص ميثاقهــا التأســيسي علــى أنهــا تنظيــم الإخــوان المســلمين في الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام

م، ولهذا الأمر أهمية سوف نشير إليها فيما بعد.

ربما يكون صوت قرقماز كان هو الأعلى، إلا أنه لم يكن الوحيد الذي علا في الآونة الأخيرة، فقبله نُشرِ
تصريح مهم للبروفيسور ياسين أقطاي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية”، قال فيه إن
ـــا بالأســـاس يحـــرص رجـــاله علـــى قـــوة تركيـــا ـــا وطني “الأتـــراك ينتخبـــون حزبـــه لأنهـــم رأوا فيـــه حزبً
ومصالحها”، وطالب “العرب الموجودين في تركيا والمعارضين لسلطات بلادهم” بأن “يكون ولاؤهم

لأوطانهم أولاً”.

تصريحات قرقماز جاءت بعد مهرجان حاشد عقدته بعض الأوساط المصرية
والعربية، من الإخوان المسلمين أساسًا، وبعض المتعاطفين معهم، في تركيا،

تحت عنوان: “شكرًا تركيا”، من أجل “رد الجَميل لتركيا وأردوغان”

ان بدقـة عـن حالـة عامـة، إلا أن هنـاك الكثـير مـن الخلفيـات الـتي وربمـا لا يكـون تصريـح أو اثنـان مُعـبر
جاءت فيها، أهمها هو موضوع صعود نبرة “دولة الخلافة” في الآونة الأخيرة في تركيا، وأن أردوغان
يسـعى إلى تعـديل الدسـتور الـتركي، لتحويـل الدولـة التركيـة إلى النظـام الرئـاسي، يقـوده هـو لـكي يكـون

“خليفة عثماني” جديد.

وأيا كان صحة ذلك من عدمه، فالصورة المتداولة إعلاميا في بعض المنابر التي تدعم الشرعية في مصر،
وتعمل من تركيا، تروج لهذه الصورة، بجانب أن تصريحات أردوغان نفسه عن هوية بلاده العثمانية

وسعيه إلى استعادتها، واضحة وعلنية.

وهــو المقصــد الأســاسي لعبــارات قرقمــاز وأقطــاي حــول أن تركيــا “دولــة وطنيــة” وأن هنــاك “نعــرات
كثر بكثير من حجم تركيا (..) وبالتالي هذا يجعل بعض الأصدقاء الغربيين يخافون من وشعارات أ
كثر من اللزوم”، وأن الشعب التركي انتخب حزب العدالة والتنمية لأنه يرى فيه “حزبًا وطنيا تركيا أ

بالأساس”.



المهم، وبالعودة إلى الإطار العام للصورة وخلفياتها، فمنذ فترة يتداول بعض العائدين من تركيا أو
المقيمين فيها، وقائع تعرض لها بعض المصريين والسوريين خصوصًا، والعرب بشكل عام، في تركيا،

لحالات سوء معاملة على أيدي الشرطة التركية.

ويقول البعض إن هذه الحالات باتت كثيرة، وتكاد أن تكون شبه يومية، مع تصاعد النبرة القومية في
ــح إزاء ســياسات الاســتيعاب الــتي يقــف خلفهــا ــا في الفــترة الأخــيرة نتيجــة غضــب بعــض الشرائ تركي
بالأساس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لملايين الفارين من أوطانهم في العالم العربي والإسلامي،
لظروف الأزمات والحروب، أو لأسباب سياسية تتعلق بأردوغان وخصوماته التي تحولت إلى ما يشبه

الخصومات الشخصية مع بعض الأنظمة في المنطقة، وهو ما سوف نعود إليه.

المهم أن بعض هذه الحالات، أخذت صورًا عنيفة وعلنية، ومن بينها واقعة شهيرة بعض الشيء قام
فيهـا بعـض الطلبـة الشيـوعيين والقـوميين الأتـراك، بالاعتـداء علـى طلبـة عـرب، أمـام مسـجد جامعـة
الشرق الأوسط التقنية في العاصمة التركية أنقرة، في ديسمبر الماضي، وقيامهم بإغلاق المصلى الوحيد
يــادة عــددهم عــن قــدرة ا علــى ســعي الطلبــة العــرب إلى إقامــة مصــلى آخــر، بســبب ز في الجامعــة، رد
المصــلى القــديم علــى اســتيعابهم، وكــان اللافــت في هــذه الواقعــة أنهــا جــرت تحــت عين وســمع إدارة

 من جانبها.
ٍ
الجامعة، من دون رد فِعْل

عبد الله جول وخلفيات أبعد للأزمة

في الرابع عشر من أغسطس من العام م، جرت أول انتخابات رئاسية شعبية في تركيا، وفاز بها
الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى قبوع شريكه في التجربة الحالية في تركيا عبد

الله جول، في الظل.

ه لأردوغان هو لسياساته إزاء الانقلاب في مصر كان وجه الانتقاد الأكبر الذي وُج
يا والحرب الدائرة في سور

لم يكــن ركــون جــول في الظــل وليــد انتهــاء مهمتــه السياســية بانتهــاء فترتــه الرئاســية، ولكنــه بســبب
خلافات مع أردوغان حول طريقة إدارة الأخير لسياسات البلاد الخارجية، والتي كانت قد بدأت تؤتي
ثمارًا مُرة بالنسبة لتركيا على المستويَينْ السياسي والأمني، وخصوصًا في الإقليم والمجال الجيوسياسي

الحيوي لتركيا.

انتقادات جول التي خرجت إلى العلن، من مجرد كونها نقاشات داخلية انصبت على أثر الطريقة التي
يْـــن، الأول أدار بهـــا أردوغـــان ســـياسات تركيـــا في الـــداخل والخـــا، وخصوصًـــا فيمـــا يتعلـــق بأمرَ
الديمقراطية العلمانية المعمول بها في تركيا، والتي ارتضى بها أردوغان نفسه كأساس لخوضه غمار
عملية السياسة والحكم، والثاني، الطريقة التي وجه بها أردوغان دعمه ودعم بلاده للربيع العربي،

ينْ السوري والتركي. وخصوصًا في الملف



في الجانب الداخلي، سعى أردوغان إلى استعادة وجه تركيا الإسلامي، وهذا أمر محمود له، ولكنه
قام به بشكل مثل انعطافة حادة وغير متوقعة لحكومته وحزبه، واللذَيْن سبق وأن أعلنا التزامهما

بهوية البلاد العلمانية التي نص عليها الدستور التركي الحالي.

لم يكن ركون جول في الظل وليد انتهاء مهمته السياسية بانتهاء فترته الرئاسية،
ولكنه بسبب خلافات مع أردوغان حول طريقة إدارة الأخير لسياسات البلاد
الخارجية، والتي كانت قد بدأت تؤتي ثمارًا مُرة بالنسبة لتركيا على المستويَينْ

السياسي والأمني

 للهوية التركية، يتناقض تمامًا مع
ٍ

وكذلك كان حديث أردوغان صراحةً عن الخلافة العثمانية كأساس
الهوية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك للبلاد قبل ما يقرب من تسعة عقود، داعيًا إلى دستور
جديد للبلاد، يحولها من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي يقوده أردوغان، مما أثار قلق الكثير

من أركان الدولة والمجتمع في هذا البلد، وقاد إلى تصاعد الاحتجاجات في الداخل التركي.

وهنــا نشــير إلى مظــاهرات فضتهــا الشرطــة التركيــة مــؤخرًا لعلمــانيين وجمهــوريين، اعتراضًــا علــى
تصريحــات لرئيــس البرلمــان الــتركي إســماعيل قهرمــان، قــال فيهــا إنــه ينبغــي علــى تركيــا اعتمــاد دســتور

إسلامي، وأنه “لا مكان للعلمانية في هذا الدستور”.

وهو تصريح خطير فعلاً وجزء من الأزمة الراهنة في تركيا حول قضية الهوية، ويُعتبر وجود الإخوان
المصريين في تركيــا وكذلــك ملــف اللاجئين الســوريين، جــزءًا منهــا، لدرجــة أن محللــي بعــض القنــوات
يـة الدوليـة مثـل “فرانـس ″، قـالوا بـأن الأمـر قـد يقـود إلى حـرب أهليـة في تركيـا، أوسـع مـن الإخبار

تلك الموجودة في الجنوب الشرقي للبلاد، مع حزب العمال الكردستاني، حاليًا.

في الخــا، كــان لتأييــد أردوغــان لثــورات الربيــع العــربي، بالشكــل الــذي تعــارض وبشــدة مــع مصالــح
أطـراف أخـرى فاعلـة في الإقليـم مثـل الإمـارات والمملكـة العربيـة السـعودية، دورًا كـبيرًا في خسـارة تركيـا
للكثــير مــن النفــوذ الإقليمــي الــذي كــانت قــد اكســتبته في الســنوات الأولى مــن حكــم حــزب العدالــة

والتنمية بقيادة أردوغان نفسه.

مثل ذلك فشلاً كبيرًا للصورة الرومانسية المثالية التي رسمها البروفيسور أحمد داوود أوغلو، خلال
الفـترة الأولى لصـعود نجـم حـزب العدالـة والتنميـة، لتجربـة تركيـا تحـت حكـم الحـزب، والـتي تصورهـا
أوغلــو بعــد بضعــة ســنوات، ســوف تســتعيد فيهــا تركيــا الحركــة الطورانيــة الــتي ظهــرت في أوخــر القــرن
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كحركة قومية متطرفة، كان لها أهم الأدوار مع حزب الاتحاد

والترقي في بذر بذور انهيار الدولة العثمانية.

وتمثــل هــذه الحركــة بالنســبة لتركيــا مجالهــا الحيــوي الأهــم، وتضــم القوميــات والــدول الــتي تتكلــم
التركيــة أو لهــا جــذور تركيــة، كمــا أذربيجــان والأويجــور في تركســتان الشرقيــة ومنــاطق الــشرق الأقصى

لأوروبا المتاخمة لتركيا.



ه لأردوغان هو لسياساته إزاء الانقلاب في مصر والحرب الدائرة في وكان وجه الانتقاد الأكبر الذي وُج
يــا؛ حيــث قــادت ســياساته في الملــف الأول إلى تبــني تركيــا لمواقــف أثــارت مخــاوف الغــرب كمــا عــبر سور
قرقماز وبعض قادة حزبه في فترات سابقة، مع ارتباط بعض الإخوان المصريين في تركيا وقنوات دعم

الشرعية بمواقف تدعو إلى تبني العنف في مواجهة الانقلاب في مصر.

لكــن ســياساته في الملــف الســوري، كــانت ربمــا هــي الأهــم، وكــانت وراء الأزمــة الراهنــة بين “بعــض”
الأتـراك وبين السـوريين والعـرب العـرب عمومًـا في تركيـا، ومـن ضمنهـا تـأتي أزمـة الإخـوان المصريين في

تركيا.

ية المسلحة، كان للدعم التركي المباشر والذي أشرف عليه أردوغان شخصيا، لأطراف في المعارضة السور
ــا في حــدوث مشكلات أمنيــة وتبنيــه ســياسة البــاب المفتــوح لــدخول الســوريين إلى الأراضي، دورًا مهم

عديدة داخل تركيا.

ومــع تصاعــد نــبرة القــوميين الأتــراك، ولجــوء أردوغــان إلى أســاليب سياســية معينــة لاســتقطابهم في
انتخابات نوفمبر م، بعد أزمة الجولة الأولى، في يونيو السابق عليه، كان تفجر الحرب الحالية
 كثر من ألف شخص، وتشريد مع الأكراد، والتي طالت قلب الأرض التركية، وأدت إلى مقتل أ
يــط مــروع بالفعــل في إنجــاز ســبق لأردوغــان يــن في المنــاطق الجنوبيــة الشرقيــة للبلاد، في تفر ألــف آخر

نفسه أن حققه، عندما أطلق عملية سلام مع الأكراد، في العام م.

يـا، كـراد سور ن أ يـا لإقامـة منطقـة آمنـة، ممـا مكـ ثـم كـان تـأخر قـرار التـدخل العسـكري في شمـال سور
وتحديـــدًا حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي الكردســـتاني “بي. واي. دي” الظهـــير الســـوري لحـــزب العمـــال

الكردستاني التركي “بي. بي. كيه”، من السيطرة على مناطق مجاورة لجنوب شرق تركيا الكردي.

هذا القرار قاد الدولة التركية إلى المزيد من القرارات العسكرية والأمنية في الملف الكردي، قاد بدوره
لتعميـق الأزمـة الأمنيـة في الـداخل، وصـارت التفجـيرات شبـه يوميـة في تركيـا، حـتى المـدن الكـبرى ذات
الأهميــة للقطــاع الســياحي المهــم بــدوره للاقتصــاد الــتركي، ممــا قــاد إلى تراجــع بنســبة .% في
مستوى السياحة الوافدة إلى تركيا، مما أدى لتضرر الاقتصاد التركي، خصوصًا مع العقوبات الروسية

على خلفية أزمة إسقاط الدفاعات الجوية التركية للسوخوي الروسية في نوفمبر الماضي.

في إطـار مواجهـة ملـف الأكـراد، عمـد أردوغـان إلى تبـني خطـاب قـومي عميـق، دعـم مـن حضـور الـروح
القومية التركية التي كانت قد بدأت تضيق ذرعًا بالعرب ومشكلاتهم التي جلبوها معهم إلى تركيا، كما

م. تقد

أردوغان وأشباح الخلفيات الإخوانية!

نعود إلى نقطة مهمة أثرناها في البداية، وهي مهرجان “شكرًا تركيا”، وحضور شخصيات مثل خالد
مشعل لها.

بلا مراء، ومن دون أية مواربة، كان المهرجان إخوانيا بامتياز، وكان حضور مشعل وشخصيات أخرى



تنتمــي إلى تنظيمــات وأحــزاب تعــرف نفســها علــى أنهــا الإخــوان المســلمين في بلادهــا، وعلــى معرفتنــا
كــثر مــن عــامين، بأعبــاء وجــود رمــوز المعارضــة بتصاعــد الضيــق داخــل الحــزب الحــاكم في تركيــا، قبــل أ
الإخوانيـة المصريـة في تركيـا ورعايـة أردوغـان الشخصـية لهـم وهـو رمـز الدولـة التركيـة، فـإن ذلـك مثـل

ة مهمة قسمت ظهر بعير صبر القوميين والعلمانيين الأتراك. قش

وكذلـك قسـمت ظهـر بعـير صـبر قيـادات الحـزب الحـاكم الـتي تـرى تجربتهـا تتفكـك، بسـبب خلفيـات
أردوغان الإخوانية، والتي اتفقت النخبة التي بدأ معها – مثل عبد الله جول – على أن تنحيها جانبًا،
عنـدما انفصـلت عـن حـزب الفضيلـة الـذي أسسـه القطـب الإسلامـي الراحـل نجـم الـدين أربكـان، في
التسعينات الماضية، ووصل به إلى منصب رئيس الوزراء في العام م، قبل انقلاب الجيش عليه

في العام م.

كان الاتفاق عند تأسيس الحزب في بداية الألفية الجديدة، هو الانطلاق من روح الدستور العلماني
لتركيـا، والتنصـل مـن جـذور أربكـان الإخوانيـة، وتقـديم وجـه جديـد للحـزب، يمكـن معـه التحـدث مـع

الجمهور التركي، وكذلك أوروبا والمجال الجيوسياسي الحيوي لتركيا.

إلا أنـه، وكأمـور كثـيرة في التجربـة؛ تعـرض هـذا الاتفـاق إلى انتكاسـة بسـبب وجـود الإخـوان المصريين في
تركيــا، بخطــاب وفتــاوى لبعضهــم، تــدعو للعنــف وتصــور تركيــا علــى أنهــا ســوف تكــون هــي منطلــق

استعادة دولة الخلافة الجامعة.

كـل ذلـك أدخـل الإخـوان المصريين وأنشطتهـم في تركيـا، أو الـتي تنطلـق مـن تركيـا، وتتخـذ منهـا نقطـة
أســاس وحشــد وتعبئــة لهــا، في أزمــة حقيقيــة، أخــذت مظاهرهــا بشكــل علــني في تصريحــات قرقمــاز

وأقطاي.

ق من الأزمة، بحسب مصادر خاصة، أزمة الانقسامات الحاصلة في جماعة الإخوان المسلمين في وعم
كــثر راديكاليــة منهــا، يقيــم في تركيــا بالأســاس، وعــدم قــدرة الجماعــة علــى طــ مصر، وظهــور جنــاح أ
ــركي رســمي في دعــم نفســها كبــديل للنظــام الحــالي في مصر، يمكــن دعمــه، ممــا يعــني أن أي جهــد ت
يـح، ولـن يـؤدي إلا إلى تعميـق أزمـة تركيـا مـع الموجـودين في تركيـا مـن الإخـوان، سـوف يذهـب أدراج الر
الحلفاء الخليجيين للنظام المصري وأهمهم السعودية والإمارات، في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من
عزلة إقليمية متنامية، وربما لولا ملف اللاجئين السوريين لدخلت علاقات تركيا مع أوروبا في ثلاجة

التجميد!

، الصورة العامة التي تأتي في إطارها التصريحات الأخيرة، والتي وإن بقي أية هذه باختصار غير مخل
دلالات لها، فهي أن هناك خلل حقيقي لدى الإخوان المصريين في رسم سياساتهم في التعامل مع

الموقف، حيث لم يتم الوضع في الاعتبار أن تتخلى عنهم تركيا، أو تضيق بهم ذرعًا.

وهــذا خطــأ استراتيجــي فــادح، لأنــه قــاد إلى ارتكــان غــير رشيــد علــى الحليــف الــتركي، وبالتــالي لم يعمــل
الإخوان على دمج أنفسهم في سياسات المحاور والتحالفات الحالية في الإقليم، وكان أجدى بهم أن
يعملــوا علــى أن يضعــوا بينهــم وبين الحكومــة التركيــة الحاليــة مسافــة، علــى الأقــل تحســبًا لمفــاجآت



الانتخابات، وهو ما كاد أن يحدث في يونيو م فعلاً.

كمـا أنهـم في المقابـل، لم يعملـوا علـى تـدعيم عنـاصر القـوة الذاتيـة للجماعـة، وتحملـوا في سبيـل ذلـك،
سياسات ومواقف تركيا الرسمية التي تتقارب مع إيران، في إطار ملف من أهم ملفات الأمن القومي
ك للدولـة القوميـة في كلا البلـدَيْن؛ يـة والعراقيـة، حيـث إن أي تفكـ الـتركي، وهـو وحـدة الأراضي السور

يعني دولة كردية تقضي بدورها على وحدة الأراضي الترابية التركية.

هذا التقارب التركي مع إيران في مقابل التباعد مع مصر، أدى إلى خسارة الإخوان للسعودية تمامًا،
وهذا شديد الوضوح في الحملة الراهنة على الإخوان في الصحف السعودية، بعد موقف الإخوان
يارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المصريين المقيمين في تركيا، السلبي من ز

واتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودي.

وكلها أخطاء استراتيجية يبدو أن عوارض الزمن والظروف والملابسات المستجدة والمعقدة في المنطقة،
كــانت وراءهــا، وتــدلل بوضــوح علــى افتقــار العديــدين داخــل الحركــة الإسلاميــة المصريــة، لأيــة رؤيــة

استراتيجية في إدارة الأمور، ترى عمق الزمن القادم، وتتنبأ بعوارضه المفاجئة!
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